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أ. د. خالد عبد الفتاح محمد*
ازداد الاهتمـــام فـــي الآونـــة الأخيـــرة بالمفاهيـــم المرتبطـــة بالبيانـــات مـــع 
النمـــو الكبيـــر فـــي حجـــم البيانـــات المتاحـــة نتيجـــة للثـــورة الرقميـــة وانتشـــار 
تطبيقـــات الإنترنـــت فـــي كافـــة مناحـــي الحيـــاة. ويُرجـــع المهتمـــون بالثـــورة 
الرقميـــة بدايـــات الانتشـــار الكبيـــر لعالـــم البيانـــات الرقميـــة إلـــى ظهـــور الشـــبكة 
التســـعينيات  فـــي بدايـــات  لـــي  تيـــم بيرنـــر  يـــد  العالميـــة علـــى  العنكبوتيـــة 
التـــي  الويـــب  تطبيقـــات  انتشـــار  أدى  وقـــد  الماضـــي.  القـــرن  مـــن   )1991(
ــار مفهـــوم البيانـــات  تعتمـــد علـــى لغـــة تكويـــد النصـــوص الفائقـــة، إلـــى انتشـ
المترابطـــة Linked Data ثـــم تطويـــر لغـــات التكويـــد، فظهـــرت لغـــة التكويـــد 
 .Sematic Data التـــي حققـــت مفهـــوم البيانـــات الدلاليـــة XML الموســـعة

وماريوس  تروسكويسكي  أشار  وقد 
 Truskowski(  &  )2003  ,Morris
التخزين  أنظمة  تطور  عن  كتابهما  في 
التحول  نقطة  هو   1996 عام  أن  إلى 
أصبح  حيث  المجال،  هذا  في  الرئيسة 
التخزين الرقمي للبيانات في هذا العام 
حيث  التكلفة،  جانب  من  فاعلية  أكثر 
»منذ  الرقمي  التخزين  تكاليف  أصبحت 
التخزين  من  تكلفة  أقل   »1996« عام 
الورقي، وقد صاحب ذلك بدايات انتشار 

المكتبات والأرشيفات الرقمية.
ليسك  مايكل  نشر   1997 عام  في 

دراسة هامة بعنوان »ما هو كم المعلومات 
 How Much  »الموجودة في العالم الآن؟
Information is there in the World؟. 
النظرية  التقديرات  أن  إلى  أشار  وقد 
بيتابايت  ألف   12 من  أكثر  وجود  تؤكد 
أن  أوضح  كما  الويب.  على  البيانات  من 
المبكرة  مراحلها  في  يزداد  الويب  حجم 
ويتضاعف بمعدل 10 مرات سنوياً. وأن 
يسعى   Google جوجل  البحث  محرك 
القادمة على الأقل  خلال العشرين عاماً 
إلى أن يصبح الأداة الرئيسة للبحث عن 

كافة أنواع البيانات على الإنترنت.

محطات من تاريخ 
البيانات الضخمة
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بدايات البيانات الضخمة
ظهـر مصطلـح البيانـات الضخمـة لأول مـره فـي 
عـام 1999 فـي إطـار دراسـة عـن الوقـت الحقيقـي 
لاستكشـاف عـرض مرئـي لمجموعات بيانات حجمها 
 Visually Exploring Gigabyte بايـت  جيجـا 
والتـي نشـرتها جمعيـة   Datasets in Real Time
الحواسـب الآليـة. وأشـارت الدراسـة إلـى أن الأهميـة 
الحقيقيـة تكمـن فـي تحليـل البيانـات وليـس تخزينهـا 
فقـط، حيـث إن الغـرض مـن الحوسـبة هـو التعامـل 
مـع البيانـات ببصيـرة وتحليـل عميـق وليـس علـى أنهـا 
مجـرد أرقـام. وقـد صاحـب ظهـور مصطلـح البيانـات 
الأشـياء  إنترنـت  لمصطلـح  اسـتخدام  أول  الضخمـة 
»Internet of Things-IoT«، لوصف العدد المتزايد 
مـن الأجهـزة عبـر الإنترنـت وإمكانيـة اتصـال بعضهـا 
ببعـض، دون وجـود »وسـيط بشـري«. وتـم اسـتخدام 
لشـركة  مقـدم  تقديمـي  لعـرض  كعنـوان  المصطلـح 
Procter and Gamble مـن قِبـل رائـد تكنولوجيـا 
 RFID الراديـو  تـرددات  باسـتخدام  الهويـة  تحديـد 
كيفيـن أشـتون Kevin Ashton  الـذي وضـع معاييـر 
ماساشوسـتس  بمعهـد  الراديـو  تـرددات  اسـتخدام 
 Massachusetts Institute of للتكنولوجيـا 

.Technology MIT

فــي عــام 2000 حــاول بيتــر ليمــان وهــال فاريــان 

ــار  ــن كب ــا م Peter Lyman and Hal Varian وهم
المحلليــن الاقتصادييــن فــي شــركة جوجــل تحديــد 
كــم المعلومــات الرقميــة المتاحــة فــي العالــم الآن 
How Much Information؟  بعنــوان  دراســة  فــي 
ومعــدل نموهــا الســنوي. وخلصــا إلــى أن إجمالــي 
والأفــام  المطبوعــات  مــن  الســنوي  الإنتــاج 
والمحتــوى المســموع والبصــري يتطلــب حوالــي 1.5 
مليــار جيجابايــت مــن التخزيــن أي مــا يعــادل 250 
ميجابايــت للشــخص الواحــد علــى وجــه الأرض. 

 Doug Laney وفــى عــام 2001 نشــر دوج لانــي
بعنــوان  مقالــة   Gartner جارتنــر  بوكالــة  المحلــل 
ــات: الحجــم والســرعة  ــة لإدارة البيان ــاد الثلاث »الأبع
 3D Data Management: Controlling  »والتنوع
وقــد   .Data Volume, Velocity and Variety
حــدد دوج فــي المقالــة الخصائــص الثــاث التــي تميز 
البيانــات الضخمــة والمتمثلــة فــي الحجــم وســرعة 
معالجتهــا ومــدى التنــوع فــي هــذه البيانــات وخاصــة 

ــة. ــر المهيكل ــات غي البيان

 Web ــب ــي للوي ــل الثان ــد شــهدت نشــأة الجي وق
الخدمــات،  مــوردي  عــدد  فــي  كبــرى  كثافــة   2.0
لأن المســتفيد يســهم فيهــا بالغالبيــة العظمــى مــن 
البيانــات والمعلومــات والمحتــوى المتــاح علــى الويــب 
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مــن خــال الخدمــات التفاعليــة. فعلــى ســبيل المثــال 
التواصــل  مواقــع  الأشــخاص  ملاييــن  يســتخدم 
تحميــل  فــي  وتوتيــر  فيســبوك  مثــل  الاجتماعــي 
ومشــاركة البيانــات وتفاعلاتهــم علــى تلــك المنصــات.

هـــادووب  إنشـــاء  العـــام  نفـــس  شـــهد  وقـــد 
مفتوحـــة  منصـــة  عـــن  عبـــارة  وهـــي   Hadoop
المصـــدر تـــم تطويرهـــا خصيصـــاً لتخزيـــن وتحليـــل 
ســـاعدت  وقـــد  الضخمـــة.  البيانـــات  مجموعـــات 
مرونـــة تلـــك المنصـــة علـــى تيســـير التعامـــل مـــع 

المهيكلـــة. غيـــر  البيانـــات 

ماكينــزي  مؤسســة  أصــدرت   2009 عــام  فــي 
 The Next Frontier for العالميــة تقريــراً بعنــوان
 Innovation، Competition and Productivity
فيــه  أشــارت   ،by McKinsey Global Institute
إلــى أن الشــركة الأمريكيــة متوســطة الحجــم التــي 
أكثــر  بتخزيــن  تقــوم   1000 موظفيهــا  عــدد  يبلــغ 
ــك  ــا أشــار أري ــات. كم ــت مــن البيان مــن 200 تيراباي
ــذي لشــركة  ــر التنفي شــميدت Eric Schmidt المدي
جوجــل فــي أحــد المؤتمــرات عــام 2010 إلــى أن 
ــن يعــادل  ــم إنتاجهــا كل يومي ــي يت ــات الت حجــم البيان
حجــم مــا أنتجتــه الحضــارة البشــرية منــذ بدايتهــا 
حتــى عــام 2003. وأشــارت التنبــؤات أنــه بحلــول عــام 

2020 ســينخفض ذلــك مــن يوميــن ليــوم واحــد.

 How« ــوان ــر بعن ــم نشــر تقري ــي عــام 2010 ت ف
report 2010 ?Much Information« أشــار إلــى 
أي   )Zettabytes  9.57( زيتابايــت   9.57 وجــود 
مــا يعــادل )trillion gigabytes 9.57( بمعــدل 12 
جيجابايــت لــكل فــرد كل يــوم. وقــد تنبــأ التقريــر 
المعلومــات  مــن   Exabytes  14.7 حوالــي  بإنتــاج 

الجديــدة هــذا العــام.
فــي عــام 2014 بــدأ اســتخدام تطبيقــات الأجهزة 

البيانــات  وتبــادل  نقــل  فــي  مــرة  لأول  المحمولــة 
ــر  ــزة الكمبيوت ــوق اســتخدام أجه ــة تف ــة بكثاف الرقمي
لــرأي  اســتطلاع  وأشــار  والمنزليــة.  المحمولــة 
المديريــن التنفيذيــن للشــركات الكبــرى أعدتــه شــركة 
يفضلــون  منهــم   %  88 أن  إلــى   EG Accenture
التحليــات التــي تعتمــد علــى البيانــات الضخمــة وأن 

تلــك البيانــات تمثــل أهميــة قصــوى لأعمالهــم.

ــول عــام  ــه بحل ــزي أن ــأت مؤسســة ماكين وقــد تنب
2018 ســتواجه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عجــزاً 
كبيــراً يتــراوح بيــن 140 ألــف إلــى 190 ألــف فــي 
علمــاء البيانــات المحترفيــن. كمــا أشــار التقريــر إلــى 
تفاقــم مشــكلات خصوصيــة وأمــن البيانــات والملكيــة 
الاســتفادة  لتحقيــق  التــي ســتطلب حلــول  الفكريــة 

ــات الضخمــة. القصــوى مــن البيان

الضخمــة  البيانــات  إن  القــول  يمكــن  ثــم  مــن 
ليســت ظاهــرة جديــدة أو معزولــة، ولكنهــا جــزء مــن 
تطــور طويــل لتجميــع واســتخدام البيانــات. مثلــه مثــل 
التطــورات الرئيســة الأخــرى فــي تخزيــن ومعالجــة 
البيانــات والإنترنــت. تعــد البيانــات الضخمــة مجــرد 
ــي  ــة الت ــر فــي الطريق خطــوة أخــرى ســتحدث التغيي
تــدار بهــا الأعمــال وآليــات التواصــل، كمــا ســتضع 
الأســس التــي ســيتم بنــاء عليهــا العديــد مــن التطورات 

فــي المســتقبل. 
تحليل  في  تكمن  الحقيقية  الأهمية 
ودراسة  تحليلها  طريق  عن  البيانات 

أبعادها بعمق وبصيرة.
* مدير مركز المعرفة الرقمية بمؤسســة محمد 

بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفة


